
وجــدهــا هـي نــفــســهــا لــطــيــفـة
الجـميـلـة الشـابـة ; فعـلى الرغم
من مـرور بــضع سـنـوات فـقط 
إلا أن لـطــيــفـة أصــبــحت امـرأة
ــصـيــرهـا. لا عـجــوز راضــيـة 
يـقــدم هـذا الـنـوع من الـروايـات
تـعــقـيــداً إنـسـانــيًـا أو نــصـيـًا 
وتـكـمـن الـفـائدة الـرئـيـسـيـة في
موقف قـصيـر  يكـشف بطـريقة
حقـيقية عن الـطبيـعة الحقـيقية
لــلـــعلاقــة بــ صـــاحب الــعــمل
اليـهودي والعامـلة العـربية في

بستانه.
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تـبـدا القـصـة بلـقـاء عابـر تـطور
إلى قـصة حب عـذري بـ شاب
يـهـودي وعامـلـة عـربيـة شـابة :
ـــؤلف إعـــجـــابه بـــهــذه ابـــدى ا
الـشـابـة ووجـهـا الحـسن وعـلى
وجه الخــــصـــوص انـــبـــهـــر من
بريق عينيها السوداوين . اخذ
الاثن بتبـادل النظرات ... تلك
النظرات التي تـعبر عن مشاعر
جــيـاشــة ... مـشــاعـر من الحب
الـتــقى الاثـنــان قـرب الـبــئـر عن
اســـتــراحـــة الــظـــهــيـــرة واخــذا
بتـبادل الحـديث للـمرة الاولى 
لـطـيــفـة  الـتي يـحــزن صـوتـهـا
كــمـا لــو أن كــارثــة قــد حـدثت 
تــــشــــتــــكـي إلى الــــراوي من أن
والــدهـا يـريـد أن يـزوجـهـا ضـد
إرادتـــهـــا لابن الـــشـــيـخ مـــغــار.
تــســألـه إذا كــان صــحــيــحــاً أن
اليـهود لا يـأخذون سـوى امرأة
واحدة وأن الـنسـاء اليـهوديات
ـــكن أن يـــخـــتـــارن أزواجـــهن
ويــســتــجــيب بــالإيــجــاب. هــنـا

تصل القصة إلى ذروتها:
" أضافت بـعد "لـقد قـال والـدي 
لحظة  لأنه سـوف يزوجني لك

 إذا كنت مسلماً ...
"لي? ..."

عـــــــلـى الــــــرغـم مـن نــــــفـــــــسي 
ضــحـكت. نــظــرت لـطــيــفـة إليّ.

عيناها مليئة بالألم العميق.
"لطيـفة"  قلت  "مـهلا  تهودي

وسأتزوجك ..."
"ســيـقـتـلــنـا والـدي وأنـا

وأنت ..."
استـجابـة الراوي لـنداء
لــطـيـفـة مــفـيـدة من عـدة
طــرق. تحــاول لـــطــيــفــة
إيـجـاد طـريـقـة لـلـخروج
من الطـريقـة اليـهودية 
والــتي تـســمح لـلــنـسـاء
في بـاخـتـيار أزواجـهن 
الحـــقـــيـــقـــة إن الـــراوي
يدرك جيدًا محنة لطيفة
 لـــكـــنـه لا يـــســـتــــطـــيع
الـتــغــلب عــلى ضــحـكه.
هــــــــــذا الـــــــــــضــــــــــحـك 
الاســتــجــابــة اللاإراديـة
لــلــنــفس  تُــظــهــر مـدى
عـــدم إمــكـــانــيـــة تــقــد
ـــــســــــاعـــــدة مـن قـــــبل ا
الـــراوي. الــذي يـــحــاول
مـواصـلـة الحـوار  كـمـا
علومات لو كان لجمع ا
وفــــــهــــــمــــــهـــــا  ولــــــكن
الاستجابة غير اللفظية
ــنــضـــبط أقــوى غــيـــر ا
بكثير من وقع الكلمات.
ويــتـضح إن لـطــيـفـة قـد
صـدّقت نـظـرات الـراوي
 الــتي رافـــقت وبـــقــيت
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أدبـــيــــة تـــبـــحـث عن الحب بـــ
الـــعـــرب والــيـــهـــود هي الأكـــثــر
مبيعا في إسرائيل. هذه القصة
البريئة تدفـعك الى قرائتها مرة
أخــرى بـــســبب لحـــظــة ســرديــة
واحـدة تنـهار فـيـها قـصة الحب
وتـكشف عن الـطـبيـعة الـوهمـية
ــنــســوج بـ الــزائــفــة لـلــحب ا
صــــــاحب الارض الــــــيــــــهـــــودي

وإحدى عاملاته العربيات .
تواجه " لطيفة " ثقافت الاولى
مـسـتـعـمـرة يـهـوديـة جـديـدة مع
ثقافة جيرانها العرب  والمحور
ــقـارنــة هـو الـذي تــقـوم عــلـيه ا
ـوقف تجـاه النـسـاء:اذ يـتزوج ا
الــيــهـودي زوجــة واحــدة فـقط 
والـــــعـــــرب - اربع الـــــنـــــســــاء 
والـنـسـاء الـيــهـوديـات يـخـتـارن
ؤلف أزواجـهن  بيـنمـا يشـدد ا
عـــلى إن  الــنــســـوة الــعــربــيــات
يـــبـــعن عـــلى أنـــهن " حـــمـــيــر ".
ــوقف ـــؤلف ا وكـــذلك يــوضح ا
من الـــعـــمــــال الـــزراعـــيـــ بـــ
المجـتـمع اليـهـودي والـعرب: من
نـاحــيـة  مــديــري الـعــمل الـذين
يـــهــتـــمــون بــالأجـــور وســاعــات
الــعــمل الــعــادلــة  ومن نــاحــيـة
أخرى  الـشيـوخ الأثريـاء الذين
يـستـغلـون عـمالـهم من الصـباح
ـــــســــــاء دون تــــــعــــــويض إلـى ا
مــنـــاسب. يــعـــد الــراوي  الــذي
يــظــهــر بــاسم صــاحب الارض 
خـواجـة مـوسى  الـذي اشـتـرى
أرضه وقـــام بــتــاجــيــر الــعــمــال
لـــــــزرع أول بـــــــســـــــتـــــــان لـه في
. خــواجــة مــوسى قـد فــلــسـطــ
وقع في حب امرأة عـربيـة شابة
تــــدعى لــــطــــيـــفــــة وهـي إحـــدى
الــعـــاملات في حــقـــله  لــكــنــهــا
وقعت ضحية زواج تقليدي ; إذ
اخــتـــار والــدهـــا لــهـــا عــريـــســا
قــبـيــحـا ابن  لــشــيخ آخـر. بــعـد
بــضع ســنــوات  يــجــد خــواجه
موسى امرأت عربيت تقدمان
الـدجـاج لـلـبيـع. أثارتـه احداهن
كــمـا لــو انه قــد رآهــا من قــبل .
وبــعــد إن تــعــمن الــنــظــر فــيــهـا

بغداد
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تتـنفـسان بشـكل مريح  كـما لو
كــانـت تــبــتــلـع كل الــهــواء مــرة
واحدة  وكان كل شيء أخضر.
" هــــذا الــــوصـف يــــؤكـــــد عــــلى
الــرؤيــة الــصــهــيــونــيــة بــشـراء
الاراضي الـفلـسـطيـنـية وزرعـها
خـدمـة لاهـدافـهـا الاسـتـعـمـارية.
فضلا عن حث اليهود في ربوع
ــكــوث الــعــالم إلى الــهــجــرة وا
فــيــهـا تــمـهــيـدا لــقــيـام دولــتـهم
ـستـقبـليـة. والشـعور بـالثورة ا
في مــحــاولــة تـــغــيــيــر مــصــيــر
الــيـــهــود والـــطــابـع الــيـــهــودي
لــلـــمـــغــتـــربـــ  والـــعــودة إلى
الطبيـعة وعمل الأرض - ليست
مـذكـورة صراحـة هـنـا  ولكـنـها
جـــــــــزء أســــــــاسـي مـن الــــــــروح
ـــؤلف الـــصــهـــيـــونـــيـــة  بــ ا
وقــــرائـه. الأمـــــر الــــذي يـــــؤكــــد
ــؤلف علانــيـــة عن تــوجـــهــات ا
الصـهيونـية وكـذلك نظرته إلى
والــد لــطـيــفــة عــلى انه عــربي "
حاقد على اليهود ".إن موضوع
الهجرة الكامن في القصة ليس
فـقط يـحمل طـابـعا صـهـيونـيا ;
ـــا لــتـــســلـــيط الــضـــوء عــلى إ
ماهية المجـتمع العربي الجاهل
الـذي يــفـتــقــر إلى أي مـقــومـات
ؤلف - ; الثقافة  –حسب زعم ا
إذ إن المجــتـمع الــعـربي لا يـزال
مـتـمــسك بـالـعـادات والــتـقـالـيـد
ؤلف الـبـدائـيـة والهـمـجـيـة . فـا
هــنـــا هــو احــد أفـــراد المجــتــمع
ثقـف الذي جاء لـبناء الغـربي ا
الوطن وتثقيفه . أما لطيفة فقد
تحــولـت في كلامــهــا من امــيـرة
من الــشــرق إلى ابـــنه اقــطــاعي
مــتـزمت بــالـعــادات والـتــقـالــيـد
البالـية. وان فكـرة التخلص من
هـذه الــعـادات هــو امـرا بــعـيـدا
عن عــقــلــيــة الــراوي  وهــو مــا
ادى إلى انفجاره بالضحك عند
سـمــاع فـكــرة لـطــيـفــة. ولم يـكن
اســتـمــاع الــراوي فــقط لــرؤيـته
لحالتها النـفسية وصراعها مع
ـــا فــقط خـــوفــهـــا وابــيـــهــا  إ
لـلـتـعـرف عـلـى مـاهـيـة المجـتـمع
العربي ; لـكونه مثـقفا ومتـعلما

شـاخـصـة إلى جـمـيـع حـركـاتـها
وخطـاهـا  لا بل إلى أين ذهبت
وســارت ; وحـاولت إن تــتـمـسك
ببـصيص أمل وان كـان ضعـيفا
حــــــيــــــال الـــــــراوي ; بــــــيــــــد إن
امـكــانـيـاتــهـا في هــذه الأمل قـد
ــــوافـــقــــة الأب عـــلى تـــبـــددت 

تزويجها رغما عنها.
إن علاقـة الــراوي إلى لـلــطـيــفـة
كــانت حـتـى الآن علاقـة جــمـعت
بــ رجلاً وامــرأة. فـهــنـا امـرأة
شـابة جـذابة تـعـبر عـيونـها عن
"شــظـــايــا من الـــفــرح والحــيــاة
والـــــشـــــهـــــوة" (هل قـــــرأ وصف
فــلـوبــيـر عن عـودتـه من الـشـرق
الأوسط?)  شابة أبدت اهتماماً
به. إن عـــيــون لـــطــيـــفـــة تــثـــيــر
إعـجـابه وتجـذبه إلى درجـة أنه
يـفــتح قـصـته مــدحًـا بـجــمـالـهـا
الـــذي لا مــثـــيل لـه. فــقـط امــرأة
أخرى  سوداء العـين أيضاً 
انـسته عـيون لـطـيفـة بعـد بضع
ســنـــوات. وذهــبت إلى الـــفــتــاة
لـيـئة ذات الـعـيون الـسـوداء  ا
بالحياة  وليس مجرد انجذاب
الــرجـل لــلــمــرأة  ولـــكن ســحــر
شـاب أوروبي. يـبـدو أن لـطـيـفة
تجـسـد سـحـر الـشـرق بـشـظـايـا
من الحــيــويــة والــشــهــوة الــتي

تتلألأ في عينيها.
`{«Ë ‰U¦

لـــهــــذا الجـــمــــال اجـــبــــره عـــلى
افـتــتـاح قـصـته بـعـبـارة " من لم
ير عيني لطيفة  –لم يرى عيونا
جـمـيلا أبـدا ". فـيــمـا يـلي مـثـال
واضح عــــلى الــــرومــــانــــســــيـــة
الــصـهــيــونــيـة  الــتي لـم تـضع
ـلـونـة فـقط الـغـرابـة الـشرقـيـة ا
على السكـان المحلي في أرض
إســرائـــيل  ولــكن أيـــضًــا عــلى
جذور عـميـقة وتـقالـيد أصـيلة 
ــريــضـة كــرد مــضــاد لأوروبــا ا
وعـلى الـدعم الجـوي الـيـهودي.
لـــديــــنـــا حـــتى الآن قـــصـــة حب
بـريئـة  نوع من رومـيو الـشرق
الأوسـط وجـــــولــــيـــــيـت  الــــذي
يـعـطل والدهـا الـطـاغيـة مـساره
الطبيـعي. إن الرد الأول للراوي
على اقتراح لطيفة هو أمر رائع
لأنه يكشف أن والد لطيف ليس
فـــقـط بـــ الاثـــنـــ بل الـــراوي
ـاذا تـفـاجـأ الـراوي من نـفــسه. 
مــقـتــرح لــطـيــفـة بــهــذا? مـا هي
طبيـعة الحاجـز بينـهما? اتضح
عــــــلـى الــــــفــــــور أنـه لــــــيـس من
الـضــروري أن يــعــتــنق الـراوي
الإسلام من أجـل الـــفــــوز بـــحب
لطيـفة. الم يسـأل في دهشة "أن
يـــعــــتـــنق الإسـلام?" لـــكن: "لي?"
ــعـــنى آخــر  هـل كــان والــدك
سـيــزوجك? الـبـيـانـات? إلي أنـا?
خـــواجـــة مـــوسـى? الحـــقـــيـــقـــة
ـــســافــة الحـــاســمــة هـــنــا هي ا
الهائلة بيـنه وب لطيفة. هناك
عــنـصـران رئـيـسـيـان مـسـؤولان
عن هوية الـراوي  الصهـيونية

وأوروبا التي جاء منها.
في بـدايــة الـقــصـة  عــلـمــنـا أن
الـــراوي يــعـــد أرضـه لــزرع أول
بــسـتـان يـهـودي في فـلـسـطـ 
ـشــاعـر ـتــلـئًــا  "كــان الـقــلب 
الأعيـاد  وبقـدر ما كـنت أعمل 
كــانت الــبــيــئــة كــلــهــا جــمــيــلـة
وواضــحـة. كـان الـكــون بـأكـمـله
ضوءًا مـحمـراً  وكانت الـرئتان

تعد المحـاصيل الحـقلـية ذات اهمـية قـصوى في الـعالم لأنـها تحدد الامن
الغـذائي لـلـعالم اذ يـعـتمـد عـليـهـا ملايـ البـشـر في غذائـهم الـتي تـغطي

مساحات واسعة في ارجاء الكرة الارضية.
علامات نضج المحصول

ويتم الحصـاد للـمحاصـيل عنـد النـضوج الذي من علامـته اللـون الذهبي
وتكون الحبوب صـلبة وجافـة وتتمتع بـسهولة فرط سـنابلهـا ويليه النضج
الـلـبـني ثم الـنـضج الـتـام وتـشـاهـد العـلامـات من خلال اصـفـرار الـنـبات

وانحناء السنابل وانفصال الغلاف عن البذور عند فركها بباطن اليد.
ملاحظات للفلاح قبل بدأ عملية الحصاد:

نع ري المحاصيل بفترة 15-10 يوما قبل الحصاد  اولا- 
ثانـيا- تحـضر الاكـياس لحـفظ الحـبوب المحـصودة وتـقديـر قيـمة الانـتاج

عاشي للفلاح ستوى ا لغرض رفع ا
ثالثا- غربلة البذور في الهواء حتى يتخلص من الشوائب

رابعـا- ينـصح بأجـراء عـملـية الحـصاد صـبـاحا او قـبل الغـروب لتـفادي
حدوث انفراط الحبوب

كبس الخاص على شكل بالات. خامساً- كبس الت في ا
: وتجري عملية الحصاد بنوع

اولا- الحصاد اليدوي.
يكانيكي. ثانيا- الحصاد ا

نجل  اولا- الحصاد اليدوي: تتم عملية الحصاد اليدوي بواسطة ا
ويجب ان تـتم في طـور الـنضـج الشـمـعي ولـيس النـضج الـكـامل وان تتم
عملية الـدرس بعد ثلاثة ايـام لضمان جـفاف المحصول جـفافا تاماً. وفي
ناجل لح فترة الحصاد اليدوي يتم قطع الـنباتات فوق سطح التـربة با
الجفـاف وبـعـدها تـتم عـمـليـة الـدراس وتعـبـئـة الحبـوب في الاكـيـاس ويتم
نقلها الى مخازن جيدة التهوية. والحصاد اليدوي يحتاج الى بذل جهود

كبيرة وطاقة بشرية لا نجاحها.
ـيـكـانـيـكي يـجـب تـوفر ـيـكـانـيكـي: لـنـجـاح الحـصاد ا ثـانـيـا- الحـصـاد ا
الحاصدات وصيـانتهـا ولا يجوز التـأخير او الـتبكيـر في عملـية الحصاد
لائم للـحـصاد ولـتـفادي ـا الـقيـام بـأجرائـهـا في الوقـت ا يـكـانيـكي وا ا
ـا يؤدي الى تسـاقط عـدد كـثـير مـن السـنـابل وتـسـاقطـهـا عـلى الارض 
زيادة الـضـائـعـات في الحـبوب والـتي تـسـبب خـسـارة فادحـة لـلـمـزارع
عتاد ان تبدأ عملـية حصاد الشعيـر قبل محصول الحنطة بـ 15 يوم وا
ويجب تـظافـر كافة الجـهود الحـكومـية والـشعـبيـة لإنجاح حـملـة الحصاد

للوصول الى الاكتفاء الذاتي للحبوب من المحاصيل.

لا يـــريـــد الخـــوض في تـــرهـــات
المجـــتـــمع الـــشـــرقي ودهـــشـــته
الـكبـيـرة على لـسان لـطـيفـة يدل
عــلى أنه أحـــضــر مــعه أوروبــا.
تـمجـيـد أوروبيـة سـحر لـطيف 
ـنع أي احــتـمـال وجـود ولــكن 
.إن هـــويــة عـلاقـــة بـــ الاثـــنـــ
الــــراوي  بـــصــــفـــتـه يـــهــــوديـًــا
صـهـيـونـيًـا ينـقل رسـالـة الـتـقدم
تخلف  قوية جداً إلى الشرق ا
ـــنع أي احــتــمــال لــدرجــة أنه 
ـسلم. إذ إن لعلاقـة أسـرية مع ا
الهوية الأوروبية - الصهيونية
للـراوي أقوى من هـويته كـشاب
يـنجـذب إلى امرأة. هـذه الهـوية
الـقـويـة مـثيـرة للاهـتـمـام بـشكل
خــــاص فـي قــــصـــــة كـــــتــــبـــــهــــا
ســـمـــيـلانـــســـكـي  الـــذي أبـــدى
اهـــتـــمـــامـًــا كــــبـــيـــرًا بـــالـــعـــرب
وثـقــافـتـهم وكـرس لـهم قـصـصه

الأولى .
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و يــبــدو أن ضــحـك الــبــطل غــيــر
الارادي عـــلى اقـــتـــراح لـــطـــيـــفـــة
يـكـشف الـهـدف الخـفي الـذي اراد
الـكـاتب في عـرضه. إنه يـعـبر عن
الإحـــســاس بلا مـــنــازع بـــتــفــوق
نع أي احتمال الراوي  والذي 
لـوجــود علاقـة مــبـاشــرة ثـنــائـيـة
الاتجـــاه بـــيـــنه وبـــ الـــســـكـــان
المحـلـيـ وبـنـاتـه. اهـتـمـامه بـهم
هو أنـثروبولـوجي  يحـدد  لكنه
لا يـســتـطــيع أن يـراهم عــلى قـدم
ـــســاواة. يـــكـــشف ضــحـــكه عن ا
النقطة الضعيفة للصهيونية منذ
كـتـابـة القـصـة حتـى يومـنـا هذا 
وهي الــنــقــطـة الــتي يــوجــد بــهـا
ـــتــبـــادل بــ مــجـــال لـــلــجـــذب ا
الــيـهـودي الـصــهـيـوني الأوروبي
والسـكان الـعرب  ولـكن ليس من
أجل لقاء حقيقي. بقيت ضحكات
خواجة موسى يُسمع صداها في
الأدب الـــعـــبـــري الحـــديث طـــوال
أكثـر من قرن ; فـنجـدها مـوجودة
بـــوضـــوح فـي نـــتـــاجـــات كلا من
عـجـنـون ويـزهـار وعـوز والـكـثـيـر
مـن الأدبــــاء الإســـــرائـــــيــــلـــــيــــ
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ه وديـر بــالك عـلى - "تــغـطى زيـن 

نفسك".
قـــبل أن أغـــادر حــــمـــلت صـــغـــيـــري
"حيدر" ب ذراعيي رفـعته عالياً في
ـا أثـار خوف الـهـواء لـعـدة مـرات 
الــنــســوة لــسلامــته عــنــدمـا أعــدته
للأرض قلت بصوت هاد ومتردد.
- أن حصل لي مـكروه..حـيدر أمـانة

في أعناقكم.
صاحوا جميع بصوت واحد.

- عمرك طويل وترجع بالسلامة.
سـكــبت أمي آنــيــة مـاء خــلــفي وأنـا
أغــادر فــابـتــســمتُ لــهـذه الــتــقـالــيـد
ـتـوارثـة ورفعت يـدي لـهم مـلـوحاً ا

بالوداع والكلمات الأخيرة.
- أترككم برعاية الله وحفظه.

فـي شـــبــــاط من  1982 الإيــــعـــاز

لـــوحــدتـــنـــا في الـــقـــوات الخـــاصــة
بـالـتجـمع ثمـة ضـابط برتـبـة عالـية
ألقى فيـنا خطابـاً حماسيـاً وأبلغنا
بـأنـنـا سـنـتــحـرك في هـجـوم وقـائي

على جبهة "ديزفول".
عــنــدمــا تــوغــلــنــا بــحــسب الخــطــة
ـوضـوعـة حـصل حـولـنـا  الـتـفـاف ا
مــفــاجئ بـــمــئــة وثــمــانـ درجــة لم
أنتظر طويلاً حتى عرفت معنى ذلك
رصـــاصــــة أصـــابـــتـــني في صـــدري
تــمـامــاً فــاضـطــجـعـت عـلى ظــهـري
ــتلاحــقـة أســتــمع وسط أنــفــاسي ا

لأزيز النيران من حولي.
ــــذهب ورفـــعت تـــلـــمـــسـت الـــقـــلم ا
ــعــدني أمــام عــيـنـي كـان الــقــرص ا
ـزوجـاً بــدمـائي ــنـقــوش  أسـمي ا
الـسـاخـنـة لكـني كـنت واعـيـاً لـدرجة

وجودة تحسـسي للسـبعـ فلسـاً ا
في جــيــبي بـقــايــا راتـبـي الـشــهـري
وتـأمـلي لـدقـات عـقـارب ســـــــــاعتي
الـــيــدويـــة واعــدهـــا بــتـــــــــأنٍ حــتى
يــعــــــــــودني رفــــــــــاقي لأمــــــــوت
هــنـاك فـي أحــضـــــــان أبـي كــــــــمـا

وعدته.
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وحدهـا خدعـة انغـماس جـسدي في
الأوحــال جــعــلـــتــني مــخـــتــفــيــاً عن
الأنظار سـبعة وثلاث عـاماً رافضاً
مــغـادرة الحــيــاة في أرض غــريــبـة
وهـو وقت جـعـلـني أسـامح مـن فرط
بي  فـكـلانـا وقــود لحـروب عــبـثــيـة
كـأســوأ مــا أنــتــجــته الــبــشــريــة قـد
تــــنـــــتــــهي بــــلــــحـــــظــــة صــــلح بــــ
ـــتــــصـــارعــــ وتـــبــــقى دمـــائــــنـــا ا
ـسـكــوبـة دون عـزاء.كـنت مــتـيـقـنـاً ا
عـاجلاً أم آجـلاً بـأن كلانـا سـيـرفض
الآخــر فـهــاهي الأرض تحـررني من
أسري مـدفوعاً بـقوة سيـول الأمطار
الجارفة نحو أعتاب وطني الحبيب

وها هو على مرمى الأنظار.
- يا الله ما أجملها من رائحة الآن

وت. كنني ا فقط 
بـعــد انـتـهــاء الـسـيــول الـتي جـرفت
الأراضي وتــســبـــبت بــخــســائــر في
الـــــدوائـــــر الحــــكـــــومــــيـــــة والأملاك
الخــاصـــة عــثــــــــــرت فـــرق الــدفــاع
دني على هيـــــــكل عظمي لجندي ا
عــــراقي في جــــيـــبه قـــــــــلم مـــذهب
وسـبـعـــــــــون فـلسـاً وسـاعـة يـدوية
واسـمه الــبـارز الـقــرص الـعــسـكـري

"عبد الأمير حاج جبار الجادري".
كـــان ذلك لأهـــالي نـــاحــيـــة الـــفـــجــر
ــحــافــظـة مــيــســان مـنــاســـــــــــبـة
زفـاف مهـيـبة لأبـنـهــــــــم العـائد من
غــربــته الـطــويــلـة يــحـمــلــونه فـوق
الأكــــتــــاف يـــــطــــوفــــون به بــــــــــــ
الــشـــوارع والأزقـــة لــكـي يــطـــفـــئــوا
أشواقه.مـقتبـسة بتصـرف عن قصة

واقعية.

قميصي:-
- سـتذكـرني بـرسالـة حـال وصولك

وتبقيني على خط تواصل.
- لن أغــيــر مـكــانه قــرب قــلــبي هـذا

وعد.
ـــــنـــــزل كـــــان والـــــدي في بـــــاحـــــة ا
يــجــــــــــلس عـلى كــرسي قـبــــــــلت
يـده ووضـعـتـهـا عـلى جـبـيـني ربت
عـلـى رأسي وشـجـعـني بـنـظـرة ذات

معنى.
- نحـن بحـاجتـة اليك عـاهدني أنك

سترجع.
- سأفعل يا أبي تأكد من ذلك.

عـانقت شـقيـقـتي أمي كانت تـمسح
دمـعـة بـغـطـاء رأسـهـا قـبـلتـني وهم
تسـتنـشقني بـعمق حـتى ظننت أني

طفل صغير فضحكت للموقف.

ÍËU¦OF « d UŽ ≠œ«bGÐ
لن يـــــفـــــهـم ســــوى مـن ذاق لـــــوعــــة
الحن ماذا يعني أن تجبر بالبقاء
فـي أرض غـــريـــبـــة عـــنك لأكـــثـــر من
كـانك المجهول ثلاث عـاماً وأنك 
وسط الأوحــــال الـــــتي الــــتـــــصــــقت
بجـسدك عـنوة وتكـبلك من الـتحرك
بـأن ذلك لا يعـني شـيئـاً أمام رغـبتك
ــــوت بـــ عــــائــــلـــتك الأخــــيــــرة بـــا

وجيرانك.
في لحـــــظــــة انـــــبــــثـــــاق مــــأســـــاتي
وســقـوطـي أسـيــراً بــ ذرات تــربـة
ــؤكــد غـــريــبـــة عــني وإحـــســاسـي ا
بـالـرحـيل اسـتـطـعت الـتـمـسك بـهذه
قاومة واصلة ا الشعرة من الأمل 
تحت حـر الـصـيف وصـقـيع الـشـتاء
ــــنـــــاخ من أمــــطــــار وتــــقــــلـــــبــــات ا

وعواصف وزوابع.
ـت بــ أطـــرافي وحـــتى عـــنـــدمــا 
النـبـاتات الـطـفـيلـيـة دلـيلاً ملـمـوساً
عــلى آثــار الــغــربــة في روحي كــنت
مـتـيقـنـاً بأني سـأعـود يومـاً أتـلمس
بــأنـــامــلي أرض الأجـــداد وأنــام في
حـضن أمي وأطـبع قـبلـة أخـــــــــيرة
عــلى جـبـ زوجــتي وأداعب طـفـلي

الذي غدا الآن رجلاً.
V¹dſ rKŠ

قـبل أســبـوع من رحـيـلي زارني ذلك
الحـــلم الــغــريب بـــأن ثــمــة عــارضــاً
سـيصـيـبـني في صدري ولـعـلمي أن
عدم البوح بالرؤيا الـسيئة تفسدها
فــأني لم أحــدث زوجــتي واكــتـفــيت
بــــأن أشـــبع نــــظــــري من وجـــهــــهـــا
الـنـضــيـر وعـنـاق صــغـيـري "حـيـدر"

أبن الثلاثة أعوام.
في تـلك الـظـهـيـرة كـانت زوجـتـي قد
أعـدت حـقـيـبـة سـفـر متـخـمـة بـثلاث
"دشاديش" وبـدلـة إضافـية وملابس
داخليـة وأدوات حلاقة ومغـلف من
معجنات "الكليجة" وضعتها بحنان
عــلى كـتــفي قــالت مــبـتــســمـة وهي
تـــثـــبـت قـــلـــمــــاً ذهـــبـــيــــاً في جـــيب

شابة في زي فولكلوري

ـشهـد -  الـيوم- أراهم يـعـولون عـلى الإعلامـيات  الكـثـير من فـطـاحل ا
ـا يـعــولـون عـلى الإبـداعــيـات وصـولا إلى غـايــة لـيـست في نـفس اكـثـر 
: بــ إعلام ادبـي أصـبح وهــنـالـك فـارق شــاسع بــ الاثــنـ يـعــقــوب ع
ميسورا فركب مـوجته كل من هب ودب  وب أصالـة فقدناهـا منذ عقود
صـادفـة لـيـزيـدنا فلا نـسـتـعـ الا بـباحـث ا كـنا ومـا زلـنـا نـبـحث عـنهـا 
ضلالا وبهتانا  هؤلاء يعرفون سلفـا أنهم فاشلون  فاشتغلوا على أنهم
مخادعـون  فشلـهم في الإبداعـيات ألجأهم إلى الإعـلاميات قـافزين على
ـا ان إعلام الفـوضى الحـالـيـة  وتنـاقـضات قلـوب ومـشـاعر الـنـاس  و
كن الـلعب عـلى أوتاره  والـتخفي في الحداثة  ومـوجاتـها الـصوتيـة  
ـفـرط  ــعـاظـلـ  وجـدوا فــرصـتـهم في الــتـعـويض ا ظـله  فـإن هـؤلاء ا
فأكلـوا وأكلـوا وأكلـوا وما شبـعوا  وجـدوا في فوضى إعلام الـيوم مادة
دسمة للـظهور  واخـذ مديات جـعاجعـية ( لاتغنـي ولا تسمن من جوع) 
ت به  فــظن انه بـعث نــبـيـا في هـذا يـحــتج عـلـيك بــجـائـزة مــصـادفـة  أ
صنمية اليوم وطلاسـميته  وذاك يحتج عليك بـقربه من حائط السلطان 
ثلـه سابقا  فـظن انه صار ماردا  وانه فنفخ في روعه شـيئا لاعـهد له 
ظهـر  فلا تـفـوتـوا فرصـة ظـهـوره العـظـيم! وآخـر يحـتج عـلـيك بـأنه حلم
بالـسيـاب يومـا  فنـزل على رأسه طـير الخـوارق الشـعريـة  وآخر يـحتج

تنبي  وهو مقيم في بيته الشعري الذي يقول :  عليك  بأنه زار ا
انا الذي نظر الاعمى الى ادبي

وأسمعتْ كلماتي من به صممُ!
فوسوس له الـشيطـان بقول الـشعر وعـرض امره على ورقـة بن جحفل 
فأخـبره انه سـيكـون نبي هـذا الزمـان الشعـري  وآخر يـحتج عـليك انه 
نفخ في روعه من جن الشعر مانفخ  فأصبح طويل الشعر كث اللحية 
متـشدق الـكلام  مـتبـخـترا عـلى جمـيع الأنـام وآخر يـحتـج علـيك انه هو

عجزة في قول بشار النابغة: سر ا
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
وآخـر يـحـتج عـلــيك انه عـمل بـوابــا لـلـقـصـائـد خلال 20 عـامـا  فـلـمـاذا
ـوعود?! ان مـاحطم امـة العـرب  انهـا فشلـت في بناء ارد ا لايكون هـو ا
ــوذج الـسـيـاسي الـفــادي لـشـعـبه قـبـل ان يـفـديه شـعـبه   : الـنـمـوذجـ
وذج الأديب الذي حاز على خزانة أنبياء العصمة الإبداعية   فراحت و
تـطـلب من كل صـيــحـة فـرجـا: فـهي تـركت مــحـمـد الـعـظـيم ص  وراحت
تبحـث عن محـمد بن خالـتيه  وتـركت علي (ع)  وذهـبت تبـحث عن علي
مصائبيه  تـركت (عمر سراجـويه) رض  وذهبت تبحث عن عـمر هالكيه
وظلامويه  تركت احمـد شوقي  وذهبت تبحـث عن احمد بن دفتيه 00 
الـكـامـيـرا صـارت عــنـدنـا اهم من الـقـصــيـدة  والـقـرار الـسـيـاسي ; لأن
معظمنا  – في حداثة اليوم- يـبحث عن شهرة زائـفة  وبطريقـة جنونية;
لـذلك أصـبــحت الـكـامـيــرا مـطـاردة بـولـيــسـيـة  لجـلب الــشـهـرة  وإلـقـاء
القـبض عـليـها بـشـتى الوسـائل ذلك إن كـاميـرا الـتاريخ تـقـول في بلاغة
إفصـاحهـا : ان صور حـقـائق الإبداع الخلابـة في معـظـمهـا مخـزونة في

غيب  وهـكذا هو أدب العلاقات  تجده أرشيف  ا
جــالـــســـا في الـــصف الأمـــامي  في كـل مــحـــفل

للمزيفات!   
لاتجعلوا قطاري ينتظر في محطتكم طويلا ; لأن
بــضــاعــته اكـــبــر من الانــتــظــار.                  
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لـم تنـجح الـهـويـة الـصـهـيـونـية
الأوروبـــيـــة لــــلـــراوي مــــوشـــيه
ســـمـــيـلانـــســكـي من مـــنـــعه في
الــــتــــعــــبــــيــــر عـن حــــبه فــــتــــاة
قصة لطيفة  التي كتبت عربية
قـبل  120 عـامــاً بـالـضـبط  هي
أقوى بشكل لا يقاس من هويته
كـشـاب ينـجـذب إلى امـرأة. هذه
الهـوية الـقويـة مثـيرة للاهـتمام
بــشـكل خـاص في قـصـة كـتـبـهـا
شـخص أبـدى اهـتـمــامًـا كـبـيـراً
بـالـعـرب وثـقـافـتـهم وكـرس لـهم
قــصـصــهه الأولى.تــعــد قــصـة "
لــطـيــفــة " من أهـم الـقــصص ف
الأدب الــعــبــري الحــديـث  هـذه
الــقـصـة والـتـي كـتـبت قـبل 120
عـــامــا قــد كــشــفـت عن مــا هــيــة
الأديـب الــــذي أبــــدى إعـــــجــــابه
بالعـرب وبتقالـيدهم على الرغم
من صـــهـــيـــونـــيــتـه وتـــعــصـــبه
لـــفــكـــرهـــا . والاديب " مـــوشــيه
سـميلانـسـكي " الذي هـاجر إلى
فلـسطـ عام  1891قـد خصص
مـجـموعـته الـقصـصـية الأولى "
الـــعـــرب  –قــــراءة  في الحـــيـــاة
الــعــربــيــة في فــلــســطــ " عــام

إن الانجذاب الكبير . 1911
الــذي أثــاره ســمــيلانــســكي في
جـيـرانه الـعرب لا يـنـعـكس فقط
فـي حـقــيـقــة أن قــصـته الأولى 
لـطــيـفـة  تــتـعـامـل مع الـعـرب 
ولـــــــــكـن أولاً وقــــــــــبـل كـل شيء
حـقيـقة أنـهـا قصـة حب  والتي
تـــبـــدأ بـــالإعلان: "كـل من لم يـــر
عــيــني لــطــفــيــفــة لم يــر عــيــني
جـمـيـلـة". افتـتـحت هـذه الـقـصة
من الـــنـــاحـــيـــة الأدبـــيـــة افـــاقــا
جــــديــــدة لـم يــــعــــهــــدهــــا الأدب
الـــــعـــــبــــري مـن قـــــبل ; إلا وهي
إمـكـانيـة حـدوث علاقـة حب ب
العرب واليهود ; على الرغم من
ـــســتـــمــرة ; حــالـــة الخــصـــام ا
وضوع بالتـأكيد قد ظـهر هذا ا
والـــروايــات فـي ســبـــعــيـــنــيــات
وثـمـانـينـيـات القـرن الـعـشرين 
ومــازالت لحـــد الآن  نــتــاجــات
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بـصوت عـال يصـرخ  لكن دون يتـلقى الـضربـات الـعنـيفـة من كل مـكان 
جدوى ..!

برح : بحركة من يده يوقف الضرب ا
-- هل سوف تنفذ ما أطلبه منك من دون تردد أو نقاش ..?

- لا مستحيل  فأنا لم آت هنا  من أجل قتل الأبرياء .
-- كم أنت غـبي  لـقـد اسـتـغـرق جـلـبك إلى هـنـا عـدة أيـام فـقط  فـمـاذا

كنت تتوقع ...?
يقاطعهم أحدهم  وهو غاضب : 

أنا أعرف ماذا سوف أفعل به . --- دعه لي 
-- خذه لك هدية مجانية .

تعود الضربات تنهال عليه  فيصرخ :
- ماذا سوف تفعلون بي ...?

--- سـوف نجـعـلك كـالخـــــــروف المحــــــــشـو نـنـهـال عـلـيك بـالـضـرب
ـكـان الـــــذي وأنـا اضعـك بـا ـتـفـجـرات  ونـسـقـيك مـخـدراً ونـحـشـوك بـا

أريده.

فقود الشهيد ا

الشابة العربية

مقتنيات الشهيد


